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الإخوان المسلمون وتركيا 

إعداد: مصطفى زهران.
كاتب وباحث مصري ، مساعد رئيس تحرير مجلة »رؤية تركية«.

بشــقيها  الدينيــة  الاســامية  الظاهــرة  تتنــاول  التــى  والدراســات  المقــالات  مــن  الكثيــر  لــه 
الدعــوى والسيا�ســي خاصــة الراديكاليــة منهــا ، يكتــب فــي عــدد مــن المواقــع العربيــة مثــل 

المغربــي. هســبريس   ، نــت  الجزيــرة  موقــع 

في المخيال الجهادي لـ  »تنظيم الدولة الإسلامية- داعش«



التنظيمــات  رأس  علــى  الســريع  صعــوده  منــذ  الجــدل  مــن  حالــة  “داعــش”  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  ــل 
ّ
مث

ــا مــن العــراق مــع بدايــات 2014م وامتداداتــه علــى الأرض الســورية، 
ً
الراديكاليــة /الجهادية”الســنية” انطلاق

وقــد تجلــى ذلــك مــع إعلانــه مــا أطلــق عليــه بـــ “الخلافــة الإســامية” بزعامــة “أبــي بكــر البغــدادي” ومــن ثــم 
دعوتــه جميــع المســلمين فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا للهجــرة إليهــا ومبايعــة الخليفــة.

والشــام،  العــراق  مابيــن  واســعة  مســاحات  علــى  الممتــدة  الناشــئة  بصيرورتــه  الوليــد  التنظيــم  يكتــف  ولــم 
فانطلــق نحــو توســيع دائــرة نفــوذه الدولاتــي بتدشــين ولايــات تابعــة لــه فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم العربــي 

الجديــدة. الإســامية  “الخلافــة”  دولــة  امتــدادات  علــى  واضحــة  كدلالــة  والإســامي 
 ويحمــل التنظيــم قــدرًاك بيــرًا مــن التناقضــات والتباينــات إزاء تصوراتــه الداخليــة الحاكمــة لواقعــه الجديــد 
 عــن تعاطيــه الممعــن فــي الراديكاليــة مــع العالــم مــن حولــه، الــذي أعلــن محاصرتــه والبــدء فــي حملــة 

ً
فضــا

عســكرية واســعة للحــد مــن رغبتــه فــي التوســع والتمــدد، ماجعلــه يفقــد خــال العاميــن المنصرميــن الكثيــر مــن 
الأرا�ضــي التــي كانــت بحوزتــه، كمــا بــات محاصــرًا فــي مناطــق نفــوذه الرئيســة.

وفيمــا شــهد التنظيــم تحــولات كبيــرة علــى المســتويين الفكــري والتنظيمــي كمخــاض طبيعــي لحجــم التناقضــات 
التــي تعتــرك داخــل عقلــه ومخيالــه الجهــادي الراديكالــي، مــا دفعــه إلــى اســتحداث آليــات ووســائل لــم تظهــر 
لــه-  وفــي مقدمتهــا موقفــه  فــي التجــارب الجهاديــة الســابقة عليــه -خاصــة تنظيــم “القاعــدة” الرافــد الأول 
العدائــي والتكفيــري حيــال جماعــة “الإخــوان المســلمين”التنظيم الأقــدم فــي العالميــن العربــي والإســامي مــع 
بقيــة الفصائــل والحــركات التابعــة لهــا إمــا فكريًــا أو تنظيميًــا، ولا يعنــي ذلــك أن “القاعدة”كانــت تنظــر للإخوان 

نظــرة أكثــر إيجابيــة وإنمــا لــم تكــن رؤيتهــا حيــال الجماعــة بهــذه الردكلــة التــي بــدا عليــه تنظيــم الدولــة.
إلــى  المباشــرة  الدعــوة  حيــث  مــن  التركيــة  الدولــة  مــع  مفتوحــة  مواجهــة  فــي  داعــش  دخلــت  ذلــك  مــوازاة  فــي 
اســتهدافها داخليًــا وخارجيًــا واعتبــار رئيســها رجــب طيــب أردوغــان بمثابــة “ طاغــوتٍ مرتــدٍ” عــن الإســام، 
واعتبــار مشــروعه السيا�ســي ماهــو إلا مكمــل للمشــروع العلمانــي لرمــز الدولــة التركيــة الحديثــة مصطفــى 

أتاتــورك. كمــال 

تســعى هذه المادة إلى ســبر أغوار العلاقة بين تنظيم الدولة وجماعة الإخوان المســلمين من ناحية، من خلال 
البحــث عــن الأســباب التــي دفعــت التشــكل الجهــادي العالمــي الجديــد المتمثــل فــي تنظيــم الدولــة الإســامية 
إلــى وضــع جماعــة الإخــوان والدولــة التركيــة علــى رأس أهدافهمــا الفكرية والسياســية والجهادية/الراديكالية، 
فضــا عــن الكشــف عــن ماهيــة الصــراع بينهمــا ومحدداتــه وانعكاســات ذلــك مســتقبلا. كمــا نحــاول معرفــة 
العلاقــة الحاكمــة بيــن تركيــا أردوغــان وتنظيــم داعــش، خاصــة فــي ظــل موجــة التحليــات المتواليــة ومــا تتناولــه 
مــن وجــود علاقــة براغماتيــة بيــن الجانبيــن تصــب فــي صالــح مشــاريعهما التوســعية مــن حيــث الصــراع علــى 
النفــوذ والتموضــع فــي المنطقــة، وهــي مســألة أشــار اليهــا العديــد مــن المحلليــن السياســين، دون أن يكترثــوا 

بمحاولــة دراســة “مخيــال” تنظيــم الدولــة الإســامية حيــال أردوغــان وتركيــا.

داعش وجماعة الإخوان
يمكــن رصــد لهجــة خطــاب تنظيــم الدولــة  الإســامية  وتشــظيه تجــاه جماعــة “الإخــوان المســلمين” فــي كثيــر مــن 
أدبيــات التنظيــم، وتمثــل بعــض المواقــف ذروة هــذا الخطــاب المعبــرة عــن حجــم الســخط والتذمــر مــن قبلــه 
 عــن الإطــار التنظيمــي لهــا، و تأتــي 

ً
 تجــاه جماعــة الاخــوان المســلمين ورؤيتهــا الفكريــة والأيديولوجيــة فضــا
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الكلمــة الصوتيــة المســجلة لـ”أبوبكــر البغــدادي” التــي بثتهــا مؤسســة “الفرقــان” التابعــة للتنظيــم فــي نوفمبــر 
2016م)1( لتعبــر عــن ذلــك بقــوة، حيــث أكــد البغــدادي علــى انحــراف جماعــة الإخــوان المســلمين العقــدي 

وردتهــا الكليــة عــن الإســام وهــو حكــم لا عــدول عنــه ســوى اســتتابة أفــراد الجماعــة والتنظيــم )2(.
 تنظيــم الإخــوان المســلمين رأس حربــةٍ 

ً
 علــى الجماعــة بشــكل غيــر مســبوق، معتبــرا

ً
بــدا البغــدادي فــي كلمتــه ثائــرا

لمــا أســماهم بـ”الصليبييــن” الذيــن يســعون الــى محاربــة الخلافــة فــي كل مــكان، كمــا نعتهــم بـ”الفرقــة الغاويــة” 
وبوصفهــم طائفــة مرتــدة عــن الإســام لكونهــم لــم يقتصــروا علــى “شــركهم” بــالله فــي الدســاتير والتشــريعات 
الباطلــة ومنازعــة الله فــي حكمــه وموافقــة أمــم الكفــر علــى كفرهــم علــى ذلــك، بــل تحولــوا إلــى طائفــة لا ديــن 
 عســكرية وثيقــة فــي منظومــة 

ً
 عــن كونهــم باتــت وفــق رؤيتهــم ذراعــا

ً
لهــا أشــبه بـ”الزنادقــة والباطنيــة” فضــا

التحالــف الصليبــي علــى الإسلام،حســب مــاورد بالمقطــع التســجيلي)3(.
وقــد تزامنــت كلمــة البغــدادي تلــك مــع إعــان التحالــف الدولــي والجيــش العراقــي وحلفائهــم خــوض حــرب 
مفتوحــة لاســتعادة مدينــة “الموصل”العراقيــة مــن قبضــة التنظيــم نهايــة العــام الفائــت 2016م، مــا اســتدعى 
 مــن أعلــى هــرم الســلطة داخــل التنظيــم لمــا كانــت تمثلــه هــذه المدينــة مــن أهمية اســتراتيجية للتنظيم 

ً
اســتنفارا

تــوازي فــي قيمتهــا اللوجســتية والسياســية مدينــة “الرقــة” الكائنــة علــى الضفــة الأخــرى مــن الجانــب الســوري، 
بــل وتزيــد عليهــا لكونهــا باكــورة المــدن التــي افتتحهــا التنظيــم فــي موجاتــه الجهاديــة التصاعديــة الأولــى، وهمــا 
نقطتــان مركزيتــان وســط خريطــة الدولــة الإســامية، ويعدهمــا التنظيــم عاصمتيــن رئيســتين وتتفــرع منهمــا 

.
ً
 وغربــا

ً
بقيــة ولاياتــه المتراميــة الأطــراف شــرقا

وعاد الموقف العدائي لتنظيم الدولة الإسلامية ليعبر مرة أخرى عن موقفه العدائي حيال جماعة الإخوان 
المســلمين فــي ســياق معركــة التنظيــم مــع الدولــة التركيــة، مــن خــال إصــدار مرئــي بعنــوان”درع الصليــب”)4(

ظهــر خلالــه أبــو بكــر البغــدادي مــرة أخــرى بصوتــه معلقــا علــى مقتــل جندييــن تركييــن حرقــا - فــي مشــهد يوصــف 
بالأشــد قســوة مــن مشــهد حــرق الطيــار الأردنــي معــاذ الكساســبة - مخاطبــا مــا أســماهم بجنــود الخلافــة قائــا: 
“يــا أحفــاد الخلافــة فــي أرض الشــام هاقــد جاءكــم الجنــدي التركــي الكافــر، وإنمــا دم أحدهــم كــدم الكلــب خســة 
ورداءة، أصلوهــم بنــار غضبكــم وخــذوا بثــأر دينكــم وتوحيدكــم مــن إخــوان - الشــياطين - وقــدوة المرتديــن 
وخلفــاء الملحديــن”.  مــا يعنــي اعتبــار حــزب “العدالــة والتنميــة” ومــا يعبــر عنــه مــن إســام ٍمحافــظ كامتــداد 

لتنظيــم الإخــوان المســلمين ولكــن فــي نســخته التركيــة.
وفــي الواقــع إن العــداء الواضــح الــذي يبديــه تنظيــم الدولــة الإســامية حيــال جماعــة الإخــوان المســلمين، 
ليــس وليــد الســياق العــام والظرفيــة الزمنيــة التــي يعيشــها التنظيمــان فــي اللحظــة الآنيــة عقــب ارتــدادات 
الربيــع العربــي، وإنمــا لــه جــذوره التاريخيــة والفكريــة الكاشــفة لحجــم هــذا الســجال بينهمــا. إذ كان لبــروز 
الــدور الأمريكــي العســكري فــي منطقــة الشــرق الأوســط خاصــة بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق فــي 2003 م دورً 
 فــي تغذيــة وإشــعال الخــاف بيــن الجانبيــن، فقــد عبــر موقــف جماعــة الإخــوان المســلمين فــي العــراق مــن 

ً
كبيــرا

الغــزو الأمريكــي مــن خــال القبــول بالتفــاوض مــع الحاكــم العســكري الجديــد بالعــراق “بــول بريمــر”  بخــاف 
مواقــف الســنة العراقييــن الرافضيــن لهــذا التعــاون ليؤســس لبدايــة مــن المواجهــة الأيديولوجيــة ومــن ثــم 
العســكرية بيــن الجانبيــن ، وقــد لعــب الحــزب الإســامي دورا  تعبويــا هامــا ضــد القــوى الراديكاليــة /الجهاديــة 
متمثلــة فــي القاعــدة وماكانــت تحملــه فــي أحشــائها مــن جنيــن الدولــة الإســامية الوليــدة التــي شــكلت بعــد فتــرة 
أبــو مصعــب الزرقــاوي مــن قبــل أبــو عمــر البغــدادي وأبــو حمــزة المهاجــر ورفاقهما،وهــو مــا تبــدى بشــكل واضــح 
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الجهاديــة  للتنظيمــات  الدولاتــي  المشــروع  علــى  الإجهــاز  فــي  دور  مــن  لعبتــه  ومــا  “الصحــوات”  تكويــن  فــي 
بالعــراق)4(، ممــا ســاهم فــي ارتدادهــا وانحســارها والقضــاء علــى صيرورتهــا التــي كانــت آخــذه فــي التشــكل .

ومــع هــذا المشــهد بــدأت الفصــول الأولــى لمسلســل الصــراع والســجال بيــن أنصــار الخــط الجهــادي /الراديكالــي 
التابــع لمدرســة الزرقــاوي والبغــدادي حيــال جماعــة الإخــوان المســلمين انطلاقــا مــن جغرافيــة العــراق ومــن 
ثــم انتشــارها لتشــمل مســاحات أخــرى خارجــه. فقــد ترجــم تنظيــم الدولــة الإســامية عقــب صعــوده فــي2014 
م رؤيتــه تلــك ووظفهــا مــن خــال وســائل إعلامــه المتنوعــة تبعــا لتعاقــب الأحــداث والمتغيــر السيا�ســي النا�شــئ 
 
ً
لــم يجــد تحــولا لظهــور التنظيــم ومواقــف جماعــة الإخــوان المســلمين مــن ذلــك كله،خاصــة وأن التنظيــم 

يذكــر لــدى جماعــة الإخــوان عــن مواقفهــم القديمــة تجــاه الخــط الجهــادي بالعــراق بعــد تبلــوره مــع تنظيــم 
الدولــة الإســامية، فمشــهد مطالبــة “ســليم الجبــوري” أحــد رمــوز الإخــوان بالداخــل العراقــي بمنــح العشــائر 
مــا أســماه بـــشرف محاربــة تنظيــم الدولــة الإســامية)5(، نظــر إليــه التنظيــم علــى كونــه نســخة مكــررة تعيدنــا 
إلــى أجــواء التعبئــة الأولــى ضــد الدولــة الإســامية فــي طورهــا الأول،التــي شــهدت انحســارا كبيــرا علــى أيــدي 

الصحــوات ذاتهــا .
ولايمكــن فصــل هــذا الموقــف الصفــري مــن قبــل تنظيــم الدولــة الإســامية عــن ســياق الربيــع العربــي الــذي 
شــهد صعــودا لحــركات الإســام السيا�ســي وخاصــة جماعــة الإخــوان المســلمين، لــذا رأى التنظيــم أنــه مــن 
 لوجــه جماعــة الإخــوان المســلمين الحقيقــي 

ً
 مغايــرا

ً
الأهميــة بمــكان أن يقــوم بإظهــار مايــراه وجهــا حقيقيــا

 فــي وقــف صعودهــا وبروزهــا علــى مشــهد الأحــداث 
ً
الــذي تبــدو عليــه فــي اللحظــة الراهنــة، مــا يســهم بــدوره أيضــا

 لمــا أســهم فيــه الربيــع العربــي مــن إعطــاء مســاحة مــن الحضــور الإخوانــي اللافــت فــي مســاحات سياســية 
ً
نظــرا

ومجتمعيــة كبيــرة فــي المشــرق والمغــرب علــى حــد ســواء.
المســلمين  الإخــوان  لجماعــة  الفكــري  المنهــج  تفكيــك  علــى  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  دأب  ذلــك  مــوازاة  فــي 
، خاصــة فــي تناولــه لرؤيتــه 

ً
 منحرفــا

ً
وإبــراز مايطلــق عليــه بالخلــل العقــدي لديــه. فقــد عــده كمــا أســلفنا فكــرا

 فــي جوهــر مســألة الإصــاح– المتنــازع عليهــا بيــن فريقــي الإســام السيا�ســي 
ً
حيــال العمــل السيا�ســي، وتحديــدا

والآخــر الراديكالــي /الجهــادي- وماهيتــه، وتمثــل نقطــة التبايــن الواضحــة لــدى النموذجيــن الفكرييــن داخــل 
 علــى الفــرق التــي رأى 

ً
دائــرة التنظيمــات الإســامية المتنوعــة، إذ يــري التنظيــم أن جماعــة الإخــوان تعــد مثــالا

أصحابهــا أن الإصــاح– بثوبــه الهــادئ -  يمثــل طريــق الوصــول إلــى الحكــم مــن خــال وضــع مايقــع تحــت أيديهــم 
إلــى “مجتمــع إســامي” ثــم التــدرج نحــو الإصــاح الكامــل لإقامــة الدولــة الإســامية)6(.

وهــو أمــر يجــده تنظيــم الدولــة مغايــرا ًلمعتقداتــه الأيديولوجيــة، فمــن الصعوبــة وفــق رؤيتهــم إقنــاع الحــكام 
 عــن انتفــاء مســألة الإصــاح 

ً
، فضــا

ً
 أو ســلما

ً
والساســة الذيــن يصفهــم بالطواغيــت بتســليم الســلطة طوعــا

مــن قبــل الأنظمــة العربيــة والإســامية القائمــة، كمــا يشــدد التنظيــم علــى أن الرؤيــة الإصلاحيــة للإخــوان 
تخالــف فــي مجملهــا المنهــج النبــوي الــذي يــري فــي الإصــاح “الثــوري” الطريــق القويــم للتغيير،وبهــذه الكيفيــة 
انحرفــت الجماعــة وتبنــت علــى إثرهــا “المناهــج الكفريــة” وتحديــدا “الديمقراطيــة الشركية”-حســب وصــف 
التنظيــم - كمنهــج عمــل للوصــول إلــى الســلطة،علما بــأن الديمقراطيــة ديــن وضعــي ســعى الغــرب إلــى وضعــه 

كبديــل للديــن فــي المجتمعــات ليحكــم بــه فــي غيــاب شــريعة رب العالميــن)7(.
ومــن الفكــري إلــى الميدانــي انتقــل تنظيــم الدولــة إلــى مســاحة أخــرى فــي خضــم معركتــه مــع جماعــة الإخــوان، 
وكان لابد من حالة تعبوية جديدة ضد الجماعة، وقد لعب المتحدث الرسمي السابق للتنظيم “أبي محمد 
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 لقتــال 
ً
 ومنهجيــا

ً
 وفكريــا

ً
العدنانــي” قبيــل مقتلــه دورا مهمــا فــي هــذه الحلقــة مــن خــال التعبئــة المباشــرة عقديــا

الجماعــة وأفرادهــا، وأصــدر تنظيــم الدولــة خــال هــذه الفتــرة تعميمــا للولايــات والدواويــن متنــاولا فيــه حكــم 
الفصائــل المتحالفــة التــي تقاتــل التنظيــم –وجماعــة الإخــوان جــزء منهــا بطبيعــة الحــال – وممــا جــاء فيهــا )8(:
“إنهــا طوائــف ارتــدت عــن ديــن الله وارتكبــت مناطــات متعــددة نقضــت فيهــا أصــل الديــن .... وأعلنــت ســعيها 
لبناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية تزيح حكم الله من أرض الدولة الإســامية وتســتبدلها بأحكام جاهلية 
وكل ذلك برعاية وغطاء مباشر من الحملة الصليبية التي تقودها أمريكا لتدمير مشروع الخلافة...ولاتقبل 

فــي صفهــا مــن يخالفهــا فــي حكــم هــذه الطوائــف التــي ظهــر كفرهــا وبانــت ردتهــا عــن ديــن الله “
مــن جماعــة الإخــوان المســلمين  القريبــة  العســكرية  الرؤيــة كافــة الفصائــل  هــذه  الحــال شــملت  وبطبيعــة 
انطلاقــا مــن العــراق إلــى ســوريا مثــل “فيلــق الشــام” وجيــش المجاهديــن” المنضويــان فــي التحالــف مــع الجيــش 

الحــر والجبهــة الإســامية وجيــش الإســام وجبهــة ثــوار ســوريا، والفيلــق الخامــس، وحركــة حــزم.
 فــي إبــراز موقــف داعــش 

ً
كمــا كان لظهــور جماعــة الإخــوان المســلمين علــى ســدة الســلطة فــي مصــر دورً كبيــرا

بقــوة تجــاه الإخــوان، خاصــة بعــد التحــولات التــي شــهدتها الحالــة الراديكاليــة الجهاديــة المصريــة ممثلــة فــي 
تحــول جماعــة أنصــار بيــت المقــدس إلــى التبعيــة المباشــرة لتنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام بعــد 

أن أطلقــت علــى نفســها “ولايــة ســيناء”)9(.
وتلخصــت رؤيــة داعــش حيــال نظــام محمــد مر�ســي فــي كونــه لايختلــف عــن الآخــر الــذي قامــت عليــه الثــورة 
المصريــة -نظــام مبــارك - فضــا عــن كونــه يفتقــر لمشــروع إســامي حقيقــي يقــوم بتطبيــق الشــريعة الإســامية 
أو مواجهــة اليهــود وهــو مــا يخالــف الخــط السيا�ســي والجهــادي للتنظيمــات الراديكاليــة/ الجهاديــة فــي الداخــل 
المصــري وخارجــه. وعلــى إثرهــا قــام التنظيــم بإصــدار مقطــع تســجيلي مصــور يبــرز دور “محمــد مر�ســي” فــي 
كبــح جمــاح الجماعــات الجهاديــة فــي ســيناء حمــل الإصــدار اســم “ســيناء صبــرا فــان النصــر آت” أنتجتــه ولايــة 
“نينــوى”، قــدم أدلــة علــى منــع الرئيــس محمــد مر�ســي ذو الخلفيــة الإخوانيــة لقوافــل المجاهديــن مــن تســديد 
ضرباتهــم الموجعــة للدولــة اليهوديــة )10(، حســب وصفهــم. وقــد عبــر التنظيــم لاحقــا عــن هــذا الموقــف مــن 
فــي  خــال وضــع صــورة مر�ســي علــى الغــاف الرئي�ســي لمجلــة التنظيــم )دابــق( مذيــا بوصــف “الطاغــوت”، 

مشــهد يدلــل علــى حجــم الخصومــة الشــديدة بيــن التنظيميــن )11(.

داعش وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”
مثــل إعــان الشــيخ “عبــد اللطيــف مو�ســى” الــذي كان يشــغل آنــذاك منصــب الأميــن العــام ومســؤول الســلفية 
الجهادية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في 2009 م عن ميلاد ما يسمى بـ “الإمارة الإسلامية في أكناف بيت 
المقــدس”. وقــد تصــدت حركــة حمــاس يومهــا بحــزم لهــذا الإعــان )12(، مــا شــكل حالــة مــن العــداء المســتقبلي 
 تلــك المنبثقــة مــن الســلفية 

ً
بيــن الحركــة- حمــاس- الحاكمــة للقطــاع والتنظيمــات الجهاديــة الأخــرى، وتحديــدا

أو التــي تــزاوج بيــن الســلفية كمذهــب والجهاديــة كآليــة وإطــار حاكــم لحركتهــا وأيديولوجيتهــا.
 لــم تفــارق هــذه الصــورة القديمــة مخيــال تنظيــم الدولــة، خاصــة أن حركــة حمــاس ظلــت علــى آلياتهــا تلــك 
فــي التعامــل مــع ظاهــرة الســلفية الجهاديــة فــي قطــاع غــزة، حتــى ضــاق القطــاع بهــم ذرعــا ولجــأوا إلــى ســيناء 
مــع أحــداث الثــورة المصرية)13(،وعندمــا ظهــر تنظيــم الدولــة الإســامية ودعــوة البغــدادي لمبايعتــه خليفــة 
 وإمام للمسلمين  أخذت أسماء جهادية من داخل القطاع تلتحق بالفرع الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية 
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فيالداخــل “الســيناوي/ المصــري” المتاخــم لقطــاع غــزة والــذي يعــد خاصرتــه الخلفيــة ومنفــذه الأوحــد نحــو 
العالم،ممثــا فــي ولايــة ســيناء وكشــف التنظيــم عــن عناصــر غزَاويــة تقــوم بعمليــات ضــد الجيــش والشــرطة 
المصرييــن قتــل بعضهــم أثنــاء المواجهــة، ويأتــي علــى رأس هــذه الأســماء عبدالرحمــن أبومغصيب)14(والعضو 
الســابق بالقســام عبدالإلــه قشــطة مــن رفح)15(ومحمــد صابــر المصــري فضــا عــن آخريــن قتلــوا فــي العــراق 

وســوريا منهــم الغــزاوي رامــي داود الكفارنــة  وكنيتــه أبــو مالــك الغــزاوي)16(.
 مــا 

ً
ســاهمت تلــك المشــاركة فــي وضــع حركــة حمــاس فــي مــأزق كبيــر مــع الســلطة المصريــة سياســيا وأمنيــا فضــا

مثلته من تحد كبير لمسيرة الحركة المستقبلية والقطاع، في ظل استهداف الحدود الفلسطينية الإسرائيلية 
خاصــة مــع الشــريط المحــاذي للقطــاع والــذي يقــع تحــت ســيطرة الحركــة ممــا زاد مــن أعبائهــا فــي ظــل وضــع 
خانــق تعيشــه منــذ ســنوات، بالإضافــة إلــى تكلفــة ردود الأفعــال الإســرائيلية حيــال اســتهداف هــذه الكيانــات 

الجهاديــة لهــا )17(.
فــي مــوازاة ذلــك ســعت الآلــة الإعلاميــة لولايــة ســيناء إلــى تصويــر حركــة المقاومــة الإســامية حمــاس علــى أنهــا 
حركــة ارتــدت عــن فكــرة المقاومــة للمحتــل اليهــودي للأرا�ضــي الفلســطينية، وأنهــا اكتفــت ببقعــة مــن الأرض 
ممثلــة فــي قطــاع غــزة تمــارس عليهــا نــوع مــن تدويــر الصفقــات التجاريــة الرابحــة )18(، وأضحــت تنتقــد علاقــة 
 دامغــا 

َ
الحركــة بالدولــة الإيرانيــة وتطبيعهــا معهــا بوصفــه يســهم فــي نشــر التشــيع، واعتبــره تنظيــم الدولــة دليــا

 لايمكــن تبريــره فــي ردة الحركــة عــن الإســام وعــن تطبيــق شــعائره وثوابتــه التــي لا لبــس فيهــا ولا جــدال 
َ
ومســوغا

.)19(
ويأتي حوار ما يسمى  بوالي سيناء الجديد الشيخ “أبو هاجر الهاشمي” في حوار لجريدة “النبأ” التابعة لتنظيم 
 إياهــا “بالمرتــدة” لمــا 

ً
الدولــة الإســامية ليقــدم رؤيــة التنظيــم بمكاشــفة وبوضــوح تجــاه حركــة حمــاس واصفــا

تقــوم بــه مــن حــرب علــى الدولــة الإســامية وجنودهــا بالإضافــة إلــى أســرهم لجنــود الخلافــة الموحديــن فــي غــزة 
 نعــت 

ً
- حســب وصفــه - وعــدم تطبيقهــا للشــريعة الإســامية فــي القطــاع الــذي يقــع تحــت ســيطرتها منتقــدا

الحركــة للتنظيــم بالــردة علــى الرغــم مــن كونهــم – أي تنظيــم  الدولــة- يطبقــون الشــريعة الإســامية والحــدود 
فــي كل بقعــة ســواء كان فــي العــراق أوالشــام أو بقيــة الولايــات الأخــرى خاصــة فــي ســيناء)20(.

داعش وأردوغان والدولة التركية
كثفــت أدبيــات تنظيــم الدولــة الإســامية مــن جرعتهــا الراديكاليــة حيــال الدولــة التركيــة ورئيســها رجــب طيــب 
 
ً
 شــاملا

ً
أردوغــان بقــدر لــم تحــظ بهــا أي دولــة أخــرى تناصــب التنظيــم العــداء، وقــد قــدم البغــدادي تصــورا

حــول أســباب اســتهدافه للدولــة التركيــة التــي يصفهــا وتنظيمــه ب “العلمانيــة المرتــدة”، مقســما تعاملهــا مــع 
صعــود دولتــه الإســامية الناشــئة الــى مرحلتيــن تختلــف كل واحــدة عــن الأخــرى، بعــد أن انتقلــت مــن مشــهد 

الترقــب لتمددهــا إلــى الاشــتباك المباشــر معهــا ومحاولــة قــف زحفهــا الدولاتــي.
وتمثلــت المرحلــة الأولــى وفــق توصيــف البغــدادي فــي كونهــا “خاســئة خانســة تطــل بقــرن وتســتخفى بقــرن، 
تســعى لتحقيــق مصالحهــا وأطماعهــا فــي شــمال العــراق وأطــراف الشــام ثــم ترتــد خشــية أن يصلهــا المجاهــدون 
فــي عقــر دارهــا بجحيــم عملياتهــم ولهيــب معركتهــم”. أمــا المرحلــة الثانيــة جــاءت  -وفــق وصفــه - علــى النحــو 
التالــى :”فكــرت وقــدرت ونظــرت) أي الدولــة التركيــة( ثــم عبســت وبســرت واســتكبرت ودخلــت فــي حربنــا كمــا 
تدخــل الضبــاع المبتــوره مســتندة مســتظلة بطائــرات تحالــف الصليــب مســتغلي انشــغال المجاهديــن”)21(.
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 مــن قبــل التنظيــم إزائهــا، وعلــى الفــور كانــت الدعــوة لغــزو تركيــا “وجعــل أمنهــا فزعــا 
ً
مــا اســتدعى اســتنفارا

 اســتجاب لــه 
ً
ورخاءهــا هلعــا وإدراجهــا فــي مناطــق صــراع التنظيــم الملتهــب” وفــق تعبيــر البغــدادي صــدىً كبيــرا

تابعــوه وأنصــاره، فانطلقــت وتيــرة العمليــات التفجيريــة فــي الداخــل التركــي بشــكل متزايــد وباســتمرارية دون 
إلــى  توقــف، وزاد مــن وهجهــا وحدتهــا دعــوة “أبــي الحســن المهاجــر” المتحــدث الإعلامــي الجديــد للتنظيــم  
النيــل مــن رموزهــم السياســية والدينيــة والإعلاميــة  التركيــة داخليــا وخارجياعــن طريــق  اســتنزاف الدولــة 

وممثليهــم فــي كافــة أنحــاء العالــم )22(.
 جاءت هذه المعطيات مخالفة لكم التحليلات التي ذهبت نحو التأكيد على  ثمة علاقة بين داعش والدولة 
العقديــة  الخصومــة  برهــن علــى حجــم  قــد  التركيــة  للدولــة  التنظيــم  اســتهداف  أن حجــم  التركيــة، خاصــة 
 فــي احــراق التنظيــم لجندييــن تركييــن اختطفهمــا التنظيــم فــي 

ً
 مؤخــرا

ً
والسياســية بينهما،وهــو مــا بــدى رمزيــا

ســوريا ثــم أعلــن أنهمــا بحوذتــه، وكذلــك حــادث ليلــة رأس الســنة الميلاديــة أثنــاء الاحتفــال فــي أحــد الملاهــي 
الليليــة بمدينــة إســطنبول والــذي راح ضحيتــه العشــرات.

تدشــين  اســتراتيجية  تحتــل  وأردوغــان  التركيــة  والدولــة  داعــش  بيــن  القائمــة  العــداء  ســياقات  خضــم  وفــي 
المنطقــة العازلــة مــن قبــل الدولــة التركيــة فــي الداخــل الســوري مكانــا مهمــا ضمــن انتقــادات تنظيــم الدولــة 
حــول المبــررات والدوافــع التــي تقــف خلــف رغبــة الرئيــس التركــي وحكومتــه لإقامتهــا وتســاور داعــش الشــكوك 
حيالهــا، مشــددة علــى أن الهــدف منهــا يتعــدى فكــرة محاصــرة وحــدات ســوريا الديمقراطيــة الكــردي لصالــح 

الأســباب التاليــة )23(:
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 للتنظيم - للمنطقة العازلة مع بدء انتفاضة الشــعب الســوري 
ً
)1( - ســوق الرئيس التركي وحكومته – وفقا

ضد بشار الأسد لتفادي نزوح الآلاف من السوريين إلى الداخل التركي في بادئ الأمر واتخاذها كأماكن للإيواء 
وتقديــم المســاعدات لهــم، وكانــت هــذه الرؤيــة الظاهــرة لهــذا المشــروع إلا أن الجانــب الأمريكــي رفضهــا مــا أدى 
إلــى فشــل الفكــرة خاصــة بعــد تهديــدات حلــف الناتــو بســحب دفاعاتــه الجويــة المتطــورة “باتريوت”وماتمثلــه 

 من هجمات طيران النظام الأســدي.
ً
من أهمية شــديدة لحماية القوات التركية مســتقبلا

)2( - لذلــك ارتــأت تركيــا – بحســب التنظيــم- أنــه لإعــادة هــذا المشــروع مجــددا كان لابــد مــن التحايــل عليــه 
فــي العــراق والشــام،  تتــاءم مــع المتغيــر الجديــد علــى الأرض خاصــة عقــب ظهــور تنظيــم التنظيــم  بطريقــة 
مــن خــال مشــروع “المنطقــة العازلــة” لتكــون مهمتهــا التقــدم مــن شــمال ولايــة “حلــب” مــع الضفــة الغربيــة 
للنهــر.  الشــرقية  الديمقراطيــة علــى الضفــة  قــوات ســوريا  تقــدم محــور  بمــوازاة  الفــرات”  “نهــر  لـــ  الشــامية 
ويدلــل التنظيــم لفظيــا علــى ذلــك مــن خــال مــا أقدمــت عليــه الدولــة التركيــة والقــوات الكرديــة مــن إنشــاء 

قوتيــن عســكريتين تحــت مســمى “درع الفــرات” و”غضــب الفــرات.
، فــان الأتــراك ســعوا إلــى المســاومة مــع الــروس والتفــاوض معهــم خاصــة بعــد 

ً
)3( - وبحســب التنظيــم أيضــا

 خاصــة وأن لهــذه المنطقــة ميــزات أخــرى منهــا ســحب 
ً
أن وعــى النظــام التركــي أهميــة هــذه المنطقــة مســتقبلا

ثــم تجنيدهــم ضمــن صفــوف الجيــش التركــي للعــب  المهاجريــن الســوريين مــن الداخــل ووضعهــم داخلهــا، 
دورٍ بــارزٍ فــي الداخــل الســوري ســواء ضــد النظــام الســوري أو محاربــة تنظيــم الدولــة الإســامية عبــر تشــكيل 
 للمليشــيات التابعــة للدولــة الإيرانيــة فــي الداخليــن الســوري 

ً
“الصحــوات الجديــدة” ليكــون بذلــك معــادلا

.)24( والعراقــي. 
وبالتالــي يــرى تنظيــم الدولــة أن الخطــر الأكبــر عليــه قــد يكمــن فــي الــدور الجديــد الــذي تقــوده الدولــة التركيــة 
فــي الإقليــم خاصــة داخــل الدائــرة المذهبيــة الســنية، كحاضنــة مقابلــة للــدور الــذي تلعبــه الدولــة الإيرانيــة فــي 
 حــول قيــادة العالــم الســني مــع تنظيــم 

ً
 وصراعــا

ً
 تنافســيا

ً
 تركيــا

ً
الإطــار المذهبــي الشــيعي، مايعنــي أن هنــاك دورا

الدولــة، وهــو صــراع قــد تكســبه  تركيــا بقــوة لمــا لهــا مــن إرثٍ تاريخــي ممثــا فــي الذاكــرة العثمانيــة الغنيــة علــى 
مســتوى المجتمــع والديــن بخــاف تنظيــم )راديكالــي /جهــادي( مثــل تنظيــم الدولــة الإســامية الــذي يفتقــر لمثــل 
هــذه المقومــات. مــا دفــع التنظيــم إلــى اســتنفار طاقاتــه لإعــان الحــرب علــى الدولــة التركيــة بــكل الأســاليب 
الممكنــة، الأمــر الــذي بــت نلمســه فــي الأشــهر الأخيــرة مــن خــال زيــادة وتيــرة العمليــات الراديكاليــة /التفجيريــة 

داخــل الوســط التركــي.

الهوامش 
-1 البغدادي في كلمة نارية يهاجم السعودية وتركيا والإخوان المسلمين، انظر الرابط

-2 المصدر السابق
-3 البغدادي: تركيا العلمانية تحارب المسلمين مع الكفار واستهدافها جهاد مشروع. انظر الرابط

-4 جماعــات العنــف التكفيــري الجــذور البنــى العوامــل المؤثــرة /مجموعــة باحثيــن مركــز الحضــارة لتنميــة 
والهيــاكل  :البنــى  داعــش  الاســامية  الدولــة  –تنظيــم  الحضاريــة  الدراســات  –سلســلة  الاســامى  الفكــر 

الرابــط انظــر  زهــران.  –مصطفــى  الاســتقطاب  واليــات  والماليــة  التنظيميــة 
-5 مقطع فيديو حول حديث سليم الجبوري ومواقفه من الشيعة، انظر الرابط
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https://dawaalhaq.com/post/56092
file:///C:/Users/msr24/Downloads/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9%20%20%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89%20HYPERLINK%20%22http:/www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx%3fType=NP&ArticleID=727388%22%E2%80%93HYPERLINK%20%22http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx%3fType=NP&ArticleID=727388%22%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20HYPERLINK%20%22http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx%3fType=NP&ArticleID=727388%22%E2%80%93HYPERLINK%20%22http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx%3fType=NP&ArticleID=727388%22%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20:%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8%20HYPERLINK%20%22http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx%3fType=NP&ArticleID=727388%22%E2%80%93HYPERLINK%20%22http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx%3fType=NP&ArticleID=727388%22%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.
https://dawaalhaq.com/post/21249
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-6 صحيفــة النبــأ الاســبوعية العــدد الثالــث عشــر 1/4/1437م –مقــال بعنــوان “ الاخــوان المســلمون والمنهــج 
المنحــرف فــي العمــل السيا�ســي”.

-7 المصدر السابق
-8 العدد الثاني من صحيفة النبا الداعشية 17/8/1437م

-9 أنصار بيت المقدس.. و”دعشنة” المشهد المصري، انظر الرابط
-10 “ســيناء العــزة والإبــاء” اصــدار مرئــي مــن الجزيــرة : ســيناء البوابــة الجنوبيــة لتحريــر بيــت المقــدس مــن 

اليهــود. انظــر الرابــط
-11 مجلة تنظيم الدولة “دابق” تصف مر�سي بالطاغوت المرتد. انظر الرابط

-12 المصدر السابق.
-13 غــزة: الســلفيون بــدؤوا نشــر صــور لضبــاط مــن “حمــاس” بتهمــة الوقــوف خلــف الحملــة ضدهــم. انظــر 

الرابــط
14 - الدولــة الإســامية تعلــن استشــهاد المجاهــد المطــارد مــن حركــة حمــاس عبــد الرحمــن أبــو مغصيــب فــي 

ســيناء. انظــر الرابــط
-15 الدولــة الإســامية تعلــن استشــهاد العضــو الســابق بالقســام المجاهــد المهاجــر عبــد الإلــه قشــطة مــن 

رفــح. انظــر الرابــط
فــي  الكفارنــة مجاهــد فلســطيني قصفتــه إســرائيل وســجنته حمــاس واعتقلتــه مصــر واستشــهد  -16 رامــي 

الرابــط انظــر  أمريكــي،  للملحديــن بقصــف  جهــاده 
فــي  الكفارنــة مجاهــد فلســطيني قصفتــه إســرائيل وســجنته حمــاس واعتقلتــه مصــر واستشــهد  -17 رامــي 

الرابــط انظــر  أمريكــي،  للملحديــن بقصــف  جهــاده 
-18 صحيفة النبأ التابع لتنظيم الدولة الإسلامية الخميس 22 ربيع الاول العدد 60، انظر الرابط

19 - المصدر السابق.
-20 المصدر السابق.

-21 حديث المتحدث الرسمي الجديد للدولة الإسلامية، انظر الرابط
-22 النــص الكامــل لكلمــة المتحــدث الرســمي الجديــد للدولــة الإســامية أبــي الحســن المهاجــر “فســتذكرون مــا 

أقــول لكــم”، انظــر الرابــط
-23هجوم في اسطنبول على احتفال للنصارى بعيدهم الشركي.. يخلف 150 قتيلا وجريحا-النبأ -تركي.ا

العازلــة  –المنطقــة  النبــأ  صحيفــة  1438ه-ص3.  الاخــر  ربيــع   6 –الخميــس  والســتون  الثانــي  العــدد   24-
تمكيــن.” وأوهــام  مؤامــرة..  “مشــروع 

فئة: شؤون شرق أوسطية.
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